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 اللقاء الثالث 
 
  ( 26( إلى آية )10المعنى الإجمالي من آية :) 
    ْدُ -يحكي الله تعالى جانباً مِن قصةِ موسى عليه السلامُ، فيقولُ: واذكُر حيَن كلَّم ربَُّك موسى    - يا محمَّ

الظَّالمين؛ قَومِ فِرعَونَ، وأنْ يقولَ لهم: ألََ تتَّقون اللهَ وتتركونَ ظلُمَ عِبادِه؟! فقال  وأمَرهَ أن يذهَبَ إلى القَومِ  
ي، ويُحبَسُ لسانّ   ، إنِِّ أخافُ أن يكَذِِبَني فِرعونُ وقَومُه، ويَضيقُ صَدري بسَبَبِ تَكذيبِهم إياَّ موسى: ربِِ

أرسِلْ أخي هارونَ رَسولًَ معي يعُينُني، وإنَّ لقَِومِ فِرعَونَ علَيَّ  عن مُُاطبةِ فِرعَونَ، فلا يبُِيُن ما أرسَلْتَني به، ف
 ذَنباً؛ لقَتلي رجُلًا منهم، فأخافُ أن يقتلُونّ به. 

  ،ٌلن يقَتلُوك، فاذهَبْ أنت وأخوك إليهم بمعُجِزاتنِا، إنِِّ معكما مؤيِِدٌ وحافِظ ، فقال الله لمِوسى: كلاَّ
فأْتِ  نَكم،  بي ْ يدورُ  ما  إسرائيلَ،  أسَمعُ  بني  تطُلِقَ  بأنْ  العالَميَن،  رَبِِ  مِن  لك  مُرسَلانِ  إنََّّ  له:  فقُولَ  فِرعونَ  ياَ 

سةِ لعبِادةِ اِلله وحْدَه.   وتتركَُهم يأتون معنا إلى الأرضِ المقَدَّ
 ننَا  ثمَّ يحكي سبحانهَ ما دارَ بيَن موسَى وفرعونَ مِن محاوراتٍ، فيقولُ: قال فِرعَونُ لمِوسى: ألم نربَِِك بي ْ

فقال  عليك؟!  لنِعمتنِا  جاحِدٌ  وأنت  منَّا  رجُلًا  قتَ لْتَ  ثمَّ  عُمُركِ،  مِن  سِنيَن كَثيرةً  عندَنَّ  ومكثْتَ  صغيراً، 
تقتلُونّ،   أن  مِن  خَوفاً  منكم  فهَربَتُ  بعْدُ،  إلَََّ  يوُحَ  لم  الجاهليَن  مِن  وقد كنتُ  خطأً،  قتلْتُه  ا  إنََّّ موسى: 

عِلمً  ربِِّ  وجعلْتَهم  فأعطانّ  إسرائيلَ،  بني  رْتَ  سخَّ علَيَّ بهذه المنَّةِ أنْ  إليكم، وتََنُُّ  رَسولًَ  وجعَلَني  وفَهمًا،  ا 
 لك عَبيدًا، ولم تَستعبِدْنّ، فهذه ليست نعِمةً، فكيف تََنُُّ علَيَّ بها؟!

وتَرُّدَه السلامُ  عليه  لموسى  محاورتهِ  في  فرعونَ  تعنُّتَ  حاكياً  تعالى  الله  مَعرفتَه  يقولُ  مُنكِراً  فِرعَونُ  قال   :
مواتِ والأرضِ وما   بربَهِِ: وما رَبُّ العالَميَن الذي أرسلَك كما تزعُمُ يا موسى؟! قال موسى: هو خالقُِ السَّ
يقولهُ   ما  إلى  تَستَمِعون  ألََ  الملِأ:  مِن  حَوْلهَ  لمَِن  فِرعَونُ  قال  توُقنِون.  إنْ كنتُم  ذلك  ومالِكُ كُلِِ  نَهما،  بي ْ
، قادحًا بمنَ جاء به:   موسى؟! قال موسى: اللهُ هو ربُّكم وربُّ آبائِكم مِن قَ بْلِكم. قال فِرعَونُ معاندًا للحقِِ

 مجنونٌ!  -الذي يزعُمُ أنَّه رسولٌ إليكم -إنَّ موسى 
 ) يما يما )باسْما اللهـها الرهحْْٰـَنا الرهحا للَّها مانَ الشهيْطاَنا الرهجا  أَعُوذُ بِا

لَ إاليَْكُمْ لَمَجْنُون   قاَلَ ﴿  ﴾  27﴿ ﴾إانه رَسُولَكُمُ الهذاي أرُْسا
لَمَجْنُون  )  إاليَْكُمْ  لَ  أنَّه  أ   (قاَلَ إانه رَسُولَكُمُ الهذاي أرُْسا يزعُمُ  الذي  موسى  إنَّ  مُتهَكِِمًا:  فِرعَونُ  قال  ي: 

 التفسير ةموسوع .رسولٌ إليكم لَ عَقلَ له، ويقولُ ما لَ نعلَمُ حَقيقتَه 



  :الرازي عليه  قال  موسى  لأنَّ  فاهةِ؛  السَّ عنِ  يُُيبَ  ألََّ  تعالى  اِلله  إلى  غيرهَ  يدعو  مَن  على  الواجِبَ  أنَّ 
ا تَوعَّدَه أنْ يَسجُنَه  لَلةِ، وكذلك لَمَّ ا قال له فرعونُ: إنَّه مجنونٌ! لم يَ عْدِلْ عن ذكِرِ الدَّ لامُ لَمَّ  السَّ

تُمْ تَـعْقالُونَ قاَلَ رَبُّ ﴿ نـَهُمَا إانْ كُنـْ  ﴾  28﴿  ﴾الْمَشْراقا وَالْمَغْرابا وَمَا بَـيـْ
تَـعْقالُونَ )  تُمْ  إانْ كُنـْ نـَهُمَا  بَـيـْ وَمَا  وَالْمَغْرابا  الْمَشْراقا  الَّذي    ( قاَلَ رَبُّ  وقَومِه:  لفِرعَونَ  موسى  قال  أي: 

بي ْ  وما  غرِبِ 
َ

والم رَبُّ المشرقِِ  هو  عبادتهِ  إلى  نَّقِصًا كمُلكِكم،  أدعوكم  مُلكُه  وليس  فيهما،  يَحدُثُ  وما  نَهما 
ةَ كلامي، فآمِنوا بالِله وحْدَه  التفسير  ة موسوع .فإن كانت لكم عُقولٌ تعَرفِونَ بها صِحَّ

  فيه تغرُبُ  مغربًِا  والمغربَ  الكواكِبُ،  منه  تطلُعُ  مَشرقِاً  المشرقَِ  جعَل  الذي  هو  )أي:  ابنُ كثير:  قال 
رها، فإنْ كان هذا الذي يزعُمُ أنَّه ربُّكم   رها فيه وقدََّ الكواكِبُ؛ ثوابتُها وسيَّاراتُُا، مع هذا النظامِ الذي سخَّ

 عَلِ المشرقَِ مَغربًِا، والمغرِبَ مَشرقِاً(. وإلهكُم صادقاً، فلْيَعكِسِ الأمرَ، ولْيج
فَ بُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ) مِنَ الْمَغْرِبِ  فأَْتِ بِهاَ  مِنَ الْمَشْرقِِ  مْسِ  بِالشَّ يأَْتِ   َ فإَِنَّ اللََّّ إبِْ راَهِيمُ  يَ هْدِي   ۗقاَلَ  لََ   ُ وَاللََّّ  

 [258]سورة البقرة: (الْقَوْمَ الظَّالمِِينَ 
 ُتُم العقلَ النَّافِعَ، وأنتم أحَقُّ بهذا الوَصفِ(. وقال ابن  تيميَّةَ: )فبينَّ له موسى أنَّكم الذين سُلبِ ْ
ذَْتَ إالََاً غَيْراي لَََجْعَلنَهكَ مانَ الْمَسْجُونايَ ﴿  ﴾  29﴿ ﴾قاَلَ لئَانا اتَّه
  :ةُ بالبيانِ والعقلِ، وغُلِبَ وانقطعََت   مُناسَبةُ الآيةِ لمِا قبَلَها:قال البقاعي ا قامت على فِرعونَ الحجَُّ لَمَّ

تُه، عدَل إلى استعمالِ جاهِه وقُ وَّتهِ وسُلطانهِ، وأراد أن يقَهرَ موسَى بيَدِه وسلطانهِ، وظنَّ أنَّه ليس وراءَ   حُجَّ
السَّ  عليه  موسى  في  ونَّفِذٌ  له  نَّفِعٌ  ذلك  أنَّ  واعتقدَ  مقالٌ،  المقامِ  تعالى  هذا  الله  أخبَََ  ما  فقال    عنه، لامُ، 

 إلى المغالبَةِ الَّتي هي أبْيَنُ علاماتِ الَنقطاعِ  -بعْدَ الخوضِ فيه -عادلًَ عن الِحجَاجِ 
ذَْتَ إالََاً غَيْراي لَََجْعَلنَهكَ مانَ الْمَسْجُونايَ )  موسى عليه    (قاَلَ لئَانا اتَّه متهدِِدًا  فِرعَونُ  قال  لامُ:  أي:  السَّ

أصرَرْتَ   موسى-لئِنْ  سُجونّ  -يا  في  بيَن  المعذَّ المحبوسيَن  جُُلةِ  مِن  نََّك  لُأصَيرِِ غيري،  مَعبودٍ  عبادةِ    . على 
 التفسير  ةموسوع

تُكَ باشَيْءٍ مُبايٍ ﴿ ئـْ  ﴾  30﴿  ﴾قاَلَ أَوَلَوْ جا
 ا رأى موسى عليه  مُناسَبةُ الآيةِ لمِا قبَلَها: : ابن عاشورقال لامُ مِن مكابرةِ فرعونَ عن الَعترافِ  لَمَّ السَّ

عَدَلَ موسى إلى إظهارِ   -بدَلَلةِ النَّظرَِ ما لَ مَطمَعَ معه إلى الَسترسالِ في الَستِدلَلِ؛ لأنَّه مُتعامٍ عن الحقَِِ 
ذَ ادِِعاءِ عدَمِ الرِضِا  آيةٍ مِن خَوارقِ العادةِ دَلَلةً على صِدقِه، وعرَضَ عليه ذلك قبْلَ وُقوعِه؛ ليَِسُدَّ عليه منافِ 

 بها 
تُكَ باشَيْءٍ مُبايٍ )  ئـْ لامُ لفِرعَونَ: أتسجُنُني حتََّّ وإنْ أتيتُك بمعُجزةٍ   (قاَلَ أَوَلَوْ جا أي: قال موسى عليه السَّ

ةَ ما جِئتُ به  التفسير  ةموسوع .ظاهرةٍ وبرُهانٍ قاطعٍ يبُِيُن لك صِدقي وصِحَّ
 
 



 ﴾  31﴿ ﴾ كُنْتَ مانَ الصهاداقايَ قاَلَ فأَْتا باها إانْ  ﴿
بيِن إن   (قاَلَ فأَْتا باها إانْ كُنْتَ مانَ الصهاداقايَ ) 

ُ
يءِ الم لامُ: فأْتِ بهذا الشَّ أي: قال فِرعَونُ لموسى عليه السَّ

 التفسير  ةموسوع   .كنتَ صادقاً في دعْواك
لامُ   تُكُمْ ببَِ ينَِِةٍ مِنْ ربَِِكُمْ فأَرَْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْراَئيِلَ  كما قال تعالى حاكياً قَولَ موسى عليه السَّ وفِرعونَ: قَدْ جِئ ْ

ادِقِيَن ]الأعراف:   [. 106، 105* قاَلَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِِيَةٍَ فأَْتِ بِهاَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّ
 ﴾  32﴿  ﴾فأَلَْقَى عَصَاهُ فإَاذَا هايَ ثُـعْباَن  مُباي  ﴿

أي: فرمَى موسى عَصاهُ إلى الأرضِ، فانقلبََت حَيَّةً ضَخمةً في غايةِ    (قَى عَصَاهُ فإَاذَا هايَ ثُـعْباَن  مُباي  فأَلَْ ) 
 التفسير  ة موسوع .الوضوحِ لمَِن يرَاها

 ﴾  33﴿ ﴾ وَنَـزعََ يدََهُ فإَاذَا هايَ بَـيْضَاءُ لالنهاظاراينَ ﴿
هايَ  )  فإَاذَا  يدََهُ  لالنهاظاراينَ وَنَـزعََ  يدََه    (بَـيْضَاءُ  موسى  وأخرجَ  جِهةِ  -أي:  مِن  العُلويَّةِ  قَميصِه  فتَحةِ  مِن 

 التفسير  ةموسوع .بيضاءَ تلمَعُ لجمَيعِ الناظرينَ إليها في مجلِسِ فِرعَونَ  -العُنُقِ 
  ِإبْطِه فإِذا هي بيضاءُ لها شعاعٌ  قال البغوي: )أدخَلَ يدَه في جَيبِه ثمَّ نزَعها منه، وقيلَ: أخْرَجها مِن تحت

بَه فصارَتْ كما كانت(.  مسِ، وكان موسَى آدمَ اللَّونِ، ثُمَّ أدخَلها جَي ْ  غَلَب نورَ الشَّ
ر  عَلايم  ﴿  ﴾  34﴿ ﴾ قاَلَ لالْمَلََا حَوْلهَُ إانه هَذَا لَسَاحا

ر  عَلايم  )  لساحِرٌ  قال  أي:    (قاَلَ لالْمَلََا حَوْلهَُ إانه هَذَا لَسَاحا هذا  إنَّ  حَولهِ:  مِن  الذين  للأشرافِ  فِرعَونُ 
حرِ، يُُيِِلُ إلى النَّاسِ أنَّ عصاهُ تنقَلِبُ حَيَّةً، وأنَّ يدََه تَصيُر بيَضاءَ    ة موسوع  .بارعٌ، ذو عِلمٍ ودِرايةٍ فائقِةٍ بالسِِ

 التفسير
حْراها ﴿ كُمْ باسا  ﴾  35﴿  ﴾فَمَاذاَ تََْمُرُونَ يرُايدُ أَنْ يُُْراجَكُمْ مانْ أرَْضا

حْراها فَمَاذَا تََْمُرُونَ )  كُمْ باسا   . أي: يريدُ أن يُُرجَِكم مِن أرضِكم مِصرَ بسِحرهِ (يرُايدُ أَنْ يُُْراجَكُمْ مانْ أرَْضا
 التفسير  ةموسوع
  َفيَكثُ ر هذا،  بسبَبِ  معه  النَّاسِ  بقلوبِ  يذَهَبَ  أن  أراد  )أي:  ابن كثير:  وأتباعُه،  قال  وأنصارهُ  أعوانهُ 

 ويغَلبَِكم على دولتِكم، فيأخُذَ البلادَ منكم(. 
  َّأن ومعلومٌ  جَُْعَكم،  فيفَرِقِ  العداواتِ،  مِن  بينَكم  يلُقيه  بما  أرضِكم  مِن  يُُرجَِكم  أن  )يريدُ  الرازي:  قال 

(.  مُفارقةَ الوطنِ أصعَبُ الأمورِ، فنفَّرَهم عنه بذلك، وهذا نهايةُ ما يفعلُه  المبطِلُ في التنفيِر عن الِمحقِِ
  ة موسوع  .أي: قال فِرعَونُ لمَِن حَولهَ: فماذا تُشيرونَ علَيَّ مِن الرأيِ في شَأنهِ، وما نفعَلهُ به  (فَمَاذَا تََْمُرُونَ )

 التفسير
  :ّودَّتُِم؛ لأنَّه قد أشرَف قال الشوكان

َ
يلَ إلى ما يقولونهَ؛ تألُّفًا لهم، واستِجلابًا لم

َ
حَرةِ الم أظهَرَ فِرعَونُ للسَّ

ما كان فيه مِن دَعوى الربوبيَّةِ على الزَّوالِ، وقارَب ما كان يغَرِرُِ به عليهم الَضمِحلالَ، وإلََّ فهو أكبََُ تيِهًا 



يُاطِبَه  أن  مِن  قبْلَ  وأعظَمُ كِبَْاً  مع كَونهِ  منهم،  وواحِدٌ  أفرادِهم،  فرَدٌ مِن  بأنَّه  شعِرةِ 
ُ

خاطبَةِ الم
ُ

هذه الم مِثلَ  م 
عي أنَّه إلههُم، ويذُعِنون له بذلك، ويصَدِِقونهَ في دَعْواه  .هذا الوَقتِ يدَّ

راينَ ﴿ هْ وَأَخَاهُ وَابْـعَثْ فِا الْمَدَائانا حَاشا  ﴾  36﴿  ﴾قاَلوُا أرَْجا
وَأَخَاهُ )  هْ  أرَْجا وأمهِلْهما  ( قاَلوُا  هارونَ  وأخاه  موسى  رْ  أخِِ عليه:  مُشيرينَ  لفِرعَونَ  الأشرافُ  قال    . أي: 

 التفسير  ةموسوع
راينَ ) حَرةَ إليك  -يا فِرعَونُ -أي: وابعَثْ    ( وَابْـعَثْ فِا الْمَدَائانا حَاشا   . في مُدُنِ مملكتِك مَن يُمَعونَ منها السَّ

 التفسير  ةموسوع
 ﴾  37﴿ ﴾ يََْتوُكَ باكُل ا سَحهارٍ عَلايمٍ ﴿

هَرةِ؛ ليُعارضِوا ما جاء به موسى   (يََْتوُكَ باكُل ا سَحهارٍ عَلايمٍ ) 
َ

حَرةِ الم  التفسير   ةموسوع  .أي: يأتوك بَجميعِ السَّ
 ﴾  38﴿ ﴾ فَجُماعَ السهحَرَةُ لامايقَاتا يَـوْمٍ مَعْلُومٍ ﴿

دِ لَجتِماعِهم  ( السهحَرَةُ لامايقَاتا يَـوْمٍ مَعْلُومٍ فَجُماعَ  )  دُنِ للوَقتِ الَمحدَّ
ُ

حَرةَ مِن الم   . أي: فجَمَع الحاشِرون السَّ
 التفسير  ةموسوع

بِسِحْرٍ   فَ لنََأْتيَِ نَّكَ   * مُوسَى  يَا  بِسِحْركَِ  أرَْضِناَ  مِنْ  لتُِخْرجَِناَ  تَ ناَ  أَجِئ ْ قاَلَ  تعالى:  قال  نَ ناَ كما  بَ ي ْ فاَجْعَلْ  مِثْلِهِ 
نَكَ مَوْعِدًا لََ نُُْلِفُهُ نََْنُ وَلََ أنَْتَ مَكَانًَّ سُوًى * قاَلَ مَوْعِدكُُمْ يَ وْمُ الزيِِنَةِ وَأنَْ يُحْشَرَ  النَّاسُ ضُحًى ]طه:   وَبَ ي ْ

57 - 59.] 
 ﴾  39﴿ ﴾ وَقايلَ لالنهاسا هَلْ أنَْـتُمْ مُُْتَماعُونَ ﴿

أي: وقيلَ لأهلِ مِصرَ: هل أنتم مُجتَمِعون لتِنَظرُوا إلى ما يفَعَلُ الفريقانِ،    (لالنهاسا هَلْ أنَْـتُمْ مُُْتَماعُونَ وَقايلَ  ) 
 التفسير  ةموسوع . ولمَِن تكونُ الغلَبَةُ 

 ﴾  40﴿  ﴾لعََلهناَ نَـتهباعُ السهحَرَةَ إانْ كَانوُا هُمُ الْغاَلابايَ ﴿
موسى  (نَـتهباعُ السهحَرَةَ إانْ كَانوُا هُمُ الْغاَلابايَ لعََلهناَ  )  سيَغلبِون  إن كانوا  حَرةَ  نتَّبِعُ السَّ   ة موسوع  .أي: لعَلَّنا 

 التفسير
  حَرةِ، وهو إبطالُ دينِ ما جاء به حَرةِ، أي: اتبِِاعَ ما يؤيِِدُه سِحرُ السَّ وقال ابن عاشور: )رَجَوا اتبِِاعَ السَّ

حَرةََ كنايةً عن رجاءِ تأييدِهم في إنكارِ رسالةِ موسى فلا يتَّبِعونهَ، وليس  موسى،   فكان قولُهم: لعََلَّناَ نَ تَّبِعُ السَّ
بَعُ( ةً لهم؛ لأنَّ فِرعَونَ هو المت َّ حَرةُ أئمَّ  . المقصودُ أن يصيَر السَّ

 ﴾  41﴿ ﴾رًا إانْ كُنها نََْنُ الْغاَلابايَ فَـلَمها جَاءَ السهحَرَةُ قاَلوُا لافارْعَوْنَ أئَانه لنَاَ لَََجْ ﴿
الْغاَلابايَ )  لنَاَ لَََجْرًا إانْ كُنها نََْنُ  قالوا    ( فَـلَمها جَاءَ السهحَرَةُ قاَلوُا لافارْعَوْنَ أئَانه  حَرةُ  السَّ حضَرَ  ا  فلمَّ أي: 

 التفسير  ةموسوع  . لفِرعَونَ: هل ستُعطينا أجراً إن غلبَْنا موسى
 



 ﴾  42﴿  ﴾قاَلَ نَـعَمْ وَإانهكُمْ إاذًا لمَانَ الْمُقَرهبايَ ﴿
موسى،    (قاَلَ نَـعَمْ وَإانهكُمْ إاذًا لَمانَ الْمُقَرهبايَ )  تُم  غلب ْ إنْ  أجُرتَكم  سأعُطيكم  نعمْ،  لهم:  فِرعَونُ  قال  أي: 

 التفسير ة موسوع .وأزَيدكُم على ذلك أنْ أجعَلَكم مِن المقَرَّبيَن لدَيَّ 
 ﴾  43﴿ ﴾ قاَلَ لََمُْ مُوسَى ألَْقُوا مَا أنَْـتُمْ مُلْقُونَ ﴿

طرَحَه    (قاَلَ لََمُْ مُوسَى ألَْقُوا مَا أنَْـتُمْ مُلْقُونَ )  ترُيدونَ  ما  الأرضِ  في  اطرَحوا  حَرةِ:  للسَّ موسى  قال  أي: 
 التفسير  ة موسوع .كائناً ما كان

باَلََمُْ ﴿ يـههُمْ وَقاَلوُا باعازهةا فارْعَوْنَ إانَّه لنََحْنُ الْغاَلابُونَ فأَلَْقَوْا حا  ﴾  44﴿ ﴾وَعاصا
يـههُمْ وَقاَلوُا باعازهةا فارْعَوْنَ إانَّه لنََحْنُ الْغاَلابُونَ )  باَلََمُْ وَعاصا حَرةُ الحبِالَ والعِصِيَّ الَّتي   (فأَلَْقَوْا حا أي: فطرحَ السَّ

وها   ا حَيَّاتٌ تَسعَىأعَدُّ حرِ، وخيَّلوا للنَّاسِ أنهَّ  التفسير ةموسوع . للسِِ
اَ تَسْعَى ]طه:  هُمْ يُُيََّلُ إلِيَْهِ مِنْ سِحْرهِِمْ أنهَّ  [. 66كما قال تعالى: فإَِذَا حِباَلُهمُْ وَعِصِي ُّ

  ،فعندما رموها إلى الأرض فإن  يقال: إنها كانت عبارة عن أنَّبيب مثل البلاستيك المطاطة مليئة بزئبق
 الزئبق لَ يستقر في الأنبوبة فيحصل له تَدد مع أشعة الشمس فتتحرك الأنَّبيب المطاطية وكأنها ثعابين. 

 أي: أن النبي الرسول الكريم خاف منها. [ ٦٧قال تعالى: }فأََوْجَسَ فِي نَ فْسِهِ خِيفَةً مُوسَى{ ]طه: 
الْغاَلابُونَ وَقاَلوُا باعازهةا فارْعَوْنَ إانَّه ) لنََحْنُ  ةِ    (  وشِدَّ وقَهرهِ  وقدُرتهِ  وقُ وَّتهِ  فِرعَونَ  بعَظَمةِ  حَرةُ:  السَّ وقال  أي: 

 التفسير  ةموسوع  . إنََّّ لنََحْنُ الغالبِونَ موسى سُلطانهِ،
  م يغلبونَ؛ ثقِةً منهم باعتقادِ ضلالِهم أنَّ  قاله ابنُ عطيَّةَ. وقيل: الباءُ للقَسَمِ: أقسَموا بعزَّةِ فِرعَونَ على أنهَّ

ا إرادةُ آلهتِهم.   إرادةَ فِرعونَ لَ يغلبُِها أحدٌ؛ لأنهَّ
  :كأن يقولَ: وحياةِ فلانٍ،  -في قَولهِ تعالى: وَقاَلوُا بعِِزَّةِ فِرْعَوْنَ أنَّ كلَّ مَن حلَفَ بغيِر اِلله قال البقاعي

 . يَّةِ فهو تابِعٌ لهذه الجاهل -وحقِِ رأسِه، ونَوِ ذلك 
 ". صحيح الترمذي من حلفَ بغيِر اِلله فقد كفرَ أو أشركَ :"-صلى الله عليه وسلم-قال 

 ﴾  45﴿  ﴾فأَلَْقَى مُوسَى عَصَاهُ فإَاذَا هايَ تَـلْقَفُ مَا يََْفاكُونَ ﴿
بسُرعةٍ جُيعَ  أي: فألقَى موسَى عصاهُ فأخَذَتْ تبتلَِعُ   (فأَلَْقَى مُوسَى عَصَاهُ فإَاذَا هايَ تَـلْقَفُ مَا يََْفاكُونَ )

ا حيَّاتٌ وخَدَعوهم بذلك حَرةُ مِن الحبِالِ والعِصيِِ التي أوهََوا النَّاسَ أنهَّ  التفسير  ةموسوع   .ما ألقاه السَّ
يُ فْلِحُ   وَلََ  سَاحِرٍ  صَنَ عُوا كَيْدُ  اَ  إِنََّّ صَنَ عُوا  مَا  تَ لْقَفْ  يََيِنِكَ  مَا فِي  وَألَْقِ  تعالى:  قال  أتََى  كما  حَيْثُ  احِرُ  السَّ

 [. 69]طه: 
  :شيخ الإسلام حُدوثَ  قال  فإنَّ  أنبيائهِ؛  نبُ وَّةِ  وإثباتُ  انعِ،  إثباتُ الصَّ فيها  للعادةِ  هذه الحادِثةُ الخارقِةُ 

لتَص ختارِ؛ 
ُ

الم القادِرِ  مِن  أنَّه  ضَرورياا  عِلمًا  يوُجِبُ  المقامِ  ذلك  مِثلِ  في  الوَجهِ  هذا  على  الحادِثِ  ديقِ  هذا 
حَرةِ   . موسى عليه السلامُ، ونَصرهِ على السَّ



داينَ ﴿  ﴾  46﴿ ﴾فأَلُْقايَ السهحَرَةُ سَاجا
داينَ )  ا شاهدوا ذلك، وعَلِموا أنَّه صُنعُ صانعٍ   (فأَلُْقايَ السهحَرَةُ سَاجا حَرةُ أنفُسَهم لَمَّ أي: فلمْ يتَمالَكِ السَّ

حَرةِ، فرأَوَا عظيمَ قدرةِ الله سبحانهَ، وعرفَوا صدقَ موسَى عليه  حَكيمٍ، لَ مِن صُنعِ البَشَرِ، ولَ مِن   تََويهِ السَّ
، فسَجَدوا لله تعالى مُسرعِيَن بلا ترَدُّدٍ   التفسير  ة موسوع .السلامُ، وأنَّ ما جاءهم به حقٌّ

 ﴾  47﴿ ﴾ قاَلوُا آَمَنها بارَب ا الْعَالَمايَ ﴿
بارَب ا  )  آَمَنها  السمواتِ    (الْعَالمَايَ قاَلوُا  ومدَبرِِِ  ومالكِ  بخالقِ  آمَنَّا  لله:  سَجَدوا  عندَما  حَرةُ  السَّ قال  أي: 

نَهما، الَّذي دعَانَّ موسَى إلى عبادتهِ  التفسير ةموسوع  . والأرضِ وما بي ْ
 :ّما القائمانِ قال الشوكان عوةِ في تلِكَ الحالِ، وفيه  أضافوا الرَّبَّ سُبحانهَ إلى مُوسَى وهارُونَ؛ لأنهَّ بالدَّ

، وأنَّ الربَّ في الحقيقةِ هو هذا  . تبكيتٌ لفِرعونَ بأنَّه ليس برَبٍِ
 ﴾  48﴿ ﴾رَب ا مُوسَى وَهَاروُنَ ﴿

الَّةِ على صِدقِهما  ( رَب ا مُوسَى وَهَاروُنَ )  عجزةِ العظيمةِ، الدَّ
ُ

  . أي: ربِِ موسى وهارونَ، الذي أيَّدَهَا بهذه الم
 التفسير  ةموسوع
وعكرمة جُبير،  بن  سعيد  الجنة    قال  في  وقصورهم  منازلهم  السحرة، رأوا  سجد  لما  وغيرهم:  والأوزاعي، 

 . تُُيَّأ لهم، وتزُخرف لقدومهم، ولهذا لم يلتفتوا إلى تُويل فرعون، وتُديده ووعيده
تُمْ لهَُ قَـبْلَ أَنْ آَذَنَ لَكُمْ إانههُ  ﴿ حْرَ فَـلَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ لََقَُط اعَنه أيَْدايكَُمْ  قاَلَ آَمَنـْ لَكَبايركُُمُ الهذاي عَلهمَكُمُ الس ا

لََفٍ وَلََُصَل ابـَنهكُمْ أَجْمعَايَ   ﴾  49﴿  ﴾وَأرَْجُلَكُمْ مانْ خا
تُمْ لهَُ قَـبْلَ أَنْ آَذَنَ لَكُمْ ) ف  ( قاَلَ آَمَنـْ سَحَرتَهَ  للَِّذين كانوا  فِرعَونُ  قال  به  أي:  جاء  ما  بأنَّ  تُم  ق ْ أصدَّ آمَنوا: 

 التفسير  ة موسوع .موسى حقٌّ وانقَدْتُُ له قبلَ أنْ آذَنَ لكم بذلك
تُمْ بهِِ قَ بْلَ أنَْ آَذَنَ لَكُمْ ]الأعراف:    [. 123كما قال تعالى: قاَلَ فِرْعَوْنُ آَمَن ْ
حْرَ ) تُم  أي: إنَّ    (إانههُ لَكَبايركُُمُ الهذاي عَلهمَكُمُ الس ا حرِ، ولذلك آمن ْ موسى لرَئيسُكم الذي علَّمَكم صناعةَ السِِ

 التفسير  ةموسوع   .به، وتَواطأْتُُ على ما فعَلْتُم
  ا أراد فرعونُ بقَولهِ هذا ا غَلبَكم؛ لأنَّه أحذَقُ به منكم. وإنََّّ قال القرطبي: )أي: رئيسُكم في التَّعليمِ، وإنََّّ

م لم يتعَلَّموا مِن موسى، بل قد  ليشَبِِهَ على النَّاسِ؛ حتَّ لَ   يتَّبِعوهم فيُؤمنوا كإيَانِهم، وإلََّ فقد عَلِم فِرعونُ أنهَّ
حرَ قبْلَ قدومِ موسى وولَدتهِ(.   عَلِموا السِِ

  التفسير   ة موسوع  .أي: قال فِرعَونُ متهدِِدًا: فلَسَوفَ تعلَمونَ ما أفعلُه بكم مِن العِقابِ   (فَـلَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ )
 .)كم وَبالَ ما فعلْتُم، وخطأَ ما صنعْتُم مِن الإيَانِ به  قال ابنُ جرير: )فَ لَسَوْفَ تَ عْلَمُونَ عندَ عِقابّ إياَّ

لََفٍ ) عنَّ مِن كُلِِ ساحرٍ منكم يدَه ورجِلَه مِن جِهَتيِن    (لََقَُط اعَنه أيَْدايَكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ مانْ خا   . مُتلَِفتَينِ أي: لأقُطِِ
   التفسير ةموسوع



  وإذا اليسرى،  الرِجِلَ  قطَعَ  اليُمنى  اليدَ  قطَعَ  إذا  مُتخالفِةً؛  يعني:  خِلَافٍ  مِنْ  )قَولهُ:  عثيمين:  ابنُ  قال 
 (. قطعَ اليدَ اليُسرى قطع الرِجِلَ اليمنى

 التفسير  ةموسوع  .جُذوعِ النَّخلِ أي: ولُأصَلبَِِ نَّكم جُيعًا على   (وَلََُصَل ابـَنهكُمْ أَجْمعَايَ )
  لْبُ: ربطُ الجسمِ على عُودٍ مُنتَصِبٍ أو دَقُّه عليه بمساميَر... والمبالغَةُ راجِعةٌ إلى قال ابن عاشور: )والصَّ

قِِ على الأعوادِ(. ةِ الدَّ  الكيفيَّةِ أيضًا بشِدَّ
آَذَنَ   أنَْ  قَ بْلَ  لهَُ  تُمْ  آَمَن ْ قاَلَ  تعالى:  قال  أيَْدِيَكُمْ  كما  عَنَّ  فَلَأقَُطِِ حْرَ  السِِ عَلَّمَكُمُ  الَّذِي  لَكَبِيركُُمُ  إنَِّهُ  لَكُمْ 

 .[71ه: وَأرَْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلبَِِ نَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلتََ عْلَمُنَّ أيَ ُّناَ أَشَدُّ عَذَابًا وَأبَْ قَى ]ط
قَلابُونَ قاَلوُا لََ ضَيْرَ إانَّه ﴿  ﴾  50﴿  ﴾إالَى ربَ اناَ مُنـْ
قَلابُونَ ) مِن    ( قاَلوُا لََ ضَيْرَ إانَّه إالَى ربَ اناَ مُنـْ يُصيبنُا  فيما  علينا  ضرَرَ  لَ  لفِرعَونَ:  المؤمِنونَ  حَرةُ  السَّ قال  أي: 

أحسَنَ   فيُجازينا  راجِعون،  اِلله  إلى  لأنَّنا  به؛  نبُالَ  ولَ  المنقَطِعِ،  على  عذابِك  وصَبَنَّ  إيَاننِا،  على  الجزَاءِ 
    التفسير  ة موسوع .عذابِك
  :؛ ولكنَّ الإيَانَ  قال ابن عثيمين أنَّ الإيَانَ إذا صَدَقَ صار أقوى مِن العاطِفةِ، فحُبُّ النفْسِ أمرٌ فِطريٌّ

 . يؤدِِي إلى أنْ ترَخُصَ النفْسُ عندَ المرءِ بجانبِ دِينِه 
 ﴾  51﴿  ﴾يَـغْفارَ لنَاَ ربَّـُناَ خَطاَيََنََّ أَنْ كُنها أَوهلَ الْمُؤْمانايَ إانَّه نطَْمَعُ أَنْ ﴿
أي: إنَّنا نرجو أن يستُرَ ربَُّنا ذُنوبنَا، ويتجاوَزَ   (إانَّه نطَْمَعُ أَنْ يَـغْفارَ لنَاَ ربَّـُناَ خَطاَيََنََّ أَنْ كُنها أَوهلَ الْمُؤْمانايَ )

 التفسير  ة موسوع .بسبَبِ كَوننِا أوَّلَ مَن آمَنَ بموسى عندَ ظهُورِ آيتِهعن مؤاخَذتنِا بها؛ 
باعِ فِرعَونَ، أو  قال البيضاوي: )إِنََّّ نطَْمَعُ أنَْ يَ غْفِرَ لنَاَ ربَ ُّناَ خَطاَيَانََّ أنَْ كُنَّا لِأَن كنَّا أوََّلَ الْمُؤْمِنِيَن مِن أت

 مِن أهلِ المشهَدِ(. 
  :غفرةِ؛  قال ابنُ عثيمين

َ
الِح مَنقَبةٌ، ومِن أسبابِ الرُّتَبِ العاليةِ والرفِِعةِ والم بقُ إلى الإيَانِ وإلى العَمَلِ الصَّ السَّ

فِرعَونَ:   سَحَرةُ  قال  أوََّلَ الْمُؤْمِنِينَ لذا  الله، الذي يَ رَونهَ  أنَْ كُنَّا  ثِ بنِعمةِ  بابِ التحَدُّ هذا من  قَولُهم  فكان   ،
المؤمِنيَن؛  سببً  أوَّلَ  بكَونِهم  عليه  والمنَِّةِ  اِلله  على  الإدلَلِ  بابِ  مِن  قَولُهم  يكُنْ  ولم  نوبِ،  الذُّ لمَِغفرةِ  ووسيلةً  ا 

أيضًا   تعالى:ولهذا  مِنَ الَّ   قال الله  دَرَجَةً  أعَْظَمُ  أوُلئَِكَ  وَقاَتَلَ  قَ بْلِ الْفَتْحِ  مِنْ  أنَْ فَقَ  مَنْ  يَسْتَوِي مِنْكُمْ  ذِينَ  لََ 
خَبِيٌر ]الحديد:   تَ عْمَلُونَ  بماَ   ُ وَاللََّّ ُ الْحسُْنَى  وَعَدَ اللََّّ وكَُلاا  وَقاَتَ لُوا  بَ عْدُ  مِنْ  إلى الإيَانِ [  10أنَْ فَقُوا  بقُ  فالسَّ  ،

الِح له مَزيِ َّتُه، ولصاحِبِه مَرتبةٌ عاليةٌ   . والعَمَلِ الصَّ
  الْمَدَائنِِ حَاشِريِنَ، يَأتْوُهُ بِكُلِِ سَاحِرٍ عَليِمٍ، فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أتََى لمواجهةِ موسى  فِرعونُ قبلَ أرَْسَلَ فِي -

لامُ ع السَّ فوعدَه-ليهِ  موسى    م،  يتِِهمُ  ممن  والعجيبُ  الرَّفيعةُ،  المنزلةُ  لهم  تكونَ  أن  الوسيعةِ،  الأجورِ  مع 
حرةَ من كلِِ  هو يُمعُ السَّ ها  ثُمَّ  حرِ،  فجمعُ النَّاسِ  بالسِِ والمكانةِ القريبةِ!،  بالأجرِ العظيمِ  ويعَدُهم  مكانٍ،   

حرةِ فقط إن غَلبوا، وعدمِ اتبِِاعِ موسى  ، وإنَّا لَتبِِاعِ السَّ لامُ - لَ لأجلِ اتبِِاعِ الحقِِ  وإن فازَ! - عليه السَّ



  بيَن لَهمُْ    الطَّرفيَن،بدأتْ المواجهةُ اللَّفظيَّةُ  حرةُ، لَ تنصروا الباطلَ   [:61ه:  ]طمُوسَى(  )قاَلَ  أيُّها السَّ
بعَِذَابٍ(]طه:  وأهلَه،   فَ يُسْحِتَكُمْ  اللََِّّ كَذِبًا  عَلَى  تَ فْتَروُا  لََ  به [  61)وَيْ لَكُمْ  ونَ  تَصدُّ الذي  حرِ  السِِ بهذا   ،

بيلِ، وأنتم تعلمونَ أنَّه كَذبٌ وتََييلٌ، ألَ تََافونَ أن يسُْحِتَكُمْ اللهُ بعَِذَابٍ، فَ يَستأَصِلَكم فلا   النَّاسَ عن السَّ
تَطرفُ؟!   عيٌن  منكم  افْتَرىَ(تبَقَى  مَنِ  خَابَ  ورُسلِه[،  61]طه:    )وَقَدْ  اِلله  على  افترى  بمن    ... فكيفَ 

  لامُ إلى الأعماقِ، فأَثَّرتْ غَايةَ التَّأثيِر وبدأَ بينَهم ادقةُ من موسى عليه السَّ وَصلتْ هذه الكلماتُ الصَّ
قاقُ،  نَ هُمْ(]طه: الشِِ حرةِ ففرَّقتهم أحزاباً،  [؛ 62)فَ تَ ناَزَعُوا أمَْرهَُمْ بَ ي ْ وقعتْ كلماتهُ كالقذيفةِ في معسكرِ السَّ

عن    - تعالى-وأخفوا الخلافَ بينَهم حتَّ لَ يسمعَهُ أحدٌ، ولكنْ أخبَنَّ اللهُ [؛  62ى(]طه:  )وَأَسَرُّوا النَّجْوَ 
مُثْ لَى(]طه:  )قاَلوُا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِراَنِ يرُيِدَانِ أنَْ يُُْرجَِاكُمْ مِنْ أرَْضِكُمْ بِسِحْرهَِِاَ وَيذَْهَباَ بِطرَيِقَتِكُمُ الْ حديثِهم:  

لبعضٍ [،  63 بعضُهم  من  فقالَ  يُُرجاكم  أن  يرُيدانِ  ما  وإنهَّ نبييِن،  وليسا  ساحرانِ  وهارونَ  موسى  إنَّ   :
حرِ، وهكذا عندما يعجزُ أهلُ الباطلِ   هرةِ بسببِ السِِ الِ والشُّ

َ
أرضِكم، ويذهبا بما كانَ لكم من الفَخرِ والم

معةِ،   وتشويهِ السُّ سلاحَ الكَذبِ  يستخدمونَ  م  فإنهَّ ؛  مواجهةِ الحقِِ وَقَدْ )فأََ عن  ا  صَفا ثُمَّ ائْ تُوا  عُوا كَيْدكَُمْ  جُِْ
لَحَ الْيَ وْمَ مَنِ اسْتَ عْلَى(]طه:   اجتمعوا كُلَّكم صَفاً واحداً، وألَقوا ما في أيَديكم مَرةً واحدةً؛ لتبُهروا [؛  64أفَ ْ

والَنتصارَ  وتحوزوا الفلاحَ  والأبصارَ،  أهَيَّةَ الَجتماعِ في    ، القلوبَ  أهلَ الباطلِ يعلمونَ  حتَّ  الله!  وسبحانَ 
والنَّصرِ. والجلََدِ:    العلوِِ  بالقوَّةِ  يتظاهرونَ  وهم  ياَ فتقدموا  تُ لْقِيَ(]طه:    )قاَلوُا  أنَْ  ا  إِمَّ عصاكَ،  [  65مُوسَى 

ا أنَْ نكَُونَ أوََّلَ مَنْ ألَْقَى * قاَلَ بلَْ ألَْقُوا(]طه:   فليسَ مُهماً أن تكونَ    ،هذهِ هي الثِِقةُ باللهِ [؛  66،  65)وَإِمَّ
هم أن تكونَ أصدقَ من ألقى،  

ُ
هُمْ وَقاَلوُا بعِِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنََّّ لنََحْنُ أولَ من ألقى، ولكن الم )فأَلَْقَوْا حِباَلَهمُْ وَعِصِي َّ

هُمْ يَُُ 44الْغاَلبُِونَ(]الشعراء:   اَ تَسْعَى(]طه:  [، )فإَِذَا حِباَلُهمُْ وَعِصِي ُّ ا ألَْقَوْا  66يَّلُ إلِيَْهِ مِنْ سِحْرهِِمْ أنهَّ [، )فَ لَمَّ
عَظِيمٍ(]الأعراف:   بِسِحْرٍ  وَجَاءُوا  وَاسْتَرهَْبُوهُمْ  أعَْيُنَ النَّاسِ  حيَّاتٍ [،  116سَحَرُوا  مُلئَِتْ  أنَّ الأرضَ  حتَّ 

والعِصِ  الحبِالِ  من  ألقَوا  ما  لكَِثرةِ  للنَّاظرينَ؛  وحشةَ  تَسعى  تتخيلوا  أن  ولكم  مِن كَثرتُِا،  النَّاسُ  فخافَ   ، يِِ
اهاتِ!. الَتِِّ جُيعِ  في  تتقافزُ  التي  امةِ  السَّ بالأفاعي  المليءِ  مُوسَى(]طه:    المكانِ  خِيفَةً  نَ فْسِهِ  فِي  )فأََوْجَسَ 

صلحِ الحريصِ على هدايةِ النَّاسِ، خوفهُ على النَّاسِ أن يَ [، 67
ُ

حرِ ويغَتروا خوفُ النَّاصحِ الم فتتنوا بهذا السِِ
فمن كانَ [،  68)قُ لْناَ لََ تَََفْ إنَِّكَ أنَْتَ الْأَعْلَى(]طه:  ولكن هنا يأتِ التَّثبيتُ من اِلله تعالى لأوليائه،    ،بهِ 

 يََيِنِكَ تَ لْقَفْ  )وَألَْقِ مَا فِي معه فهو الغالِبُ القاهِرُ، فأنتَ المنتَصِرُ على فِرعَونَ وسَحَرتهِ وجُندِه،    -تعالى-اللهُ  
احِرُ حَيْثُ أتََى(]طه:   اَ صَنَ عُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلََ يُ فْلِحُ السَّ وإذا بها تتحوَّلُ إلى ثعُبانٍ ضَخمٍ    [،69مَا صَنَ عُوا إِنََّّ

تت حيَّاتٌ  أنها  بسِحرهِم  النَّاسِ  إلى  خَيَّلوا  التي  والعِصِيِِ  الحبِالِ  جَُيعَ  وسُرعةٍ  بقُوَّةٍ  قالَ  حَرَّكُ؛  يبتلَِعُ  - كما 
ناَ إِلَى مُوسَى أنَْ ألَْقِ عَصَاكَ فإَِذَا هِيَ تَ لْقَفُ مَا يَأفِْكُونَ * فَ وَقَعَ الْحقَُّ وَبطََلَ مَا كَانُ -تعالى وا يَ عْمَلُونَ : )وَأوَْحَي ْ

صَاغِريِنَ(]الأعراف:   وَانْ قَلبَُوا  هُناَلِكَ  فَ غلُبُِوا  فاجأةُ؛  .  [ 119  -  117* 
ُ

الم حدثتْ  حَرةَُ  وهنا  السَّ )فأَلُْقِيَ 
وَمُوسَى( هَارُونَ  برَِبِِ  آمَنَّا  قاَلوُا  دًا  قبلَ  [،  70]طه:    سُجَّ وكُفراً  سِحراً  والعِصيَّ  الحبالَ  ألقوا  الذينَ  هؤلَءِ 

تتخيلونَ هذا المنظرَ الذي  هل    ، لَ إلهَ إلَ اللهُ   الجليلِ!قليلٍ، ها هم يلُقونَ جِباهَهم على الأرضِ إيَانًَّ بالعزيزِ  



لربِِ   مُذعنيَن  يسجدونَ  واحدٍ  وقتٍ  في  حرةِ  السَّ جُيعُ  والعِصيانِ،  الكُفرِ  أهلُ  ويغُيظُ  الإيَانِ،  أهلُ  يبُهجُ 
هارونَ وموسى، أمامَ النَّاسِ، وأمامَ فِرعونَ، وأمامَ الجنودِ، فيا فرحةَ موسى وهارونَ!، ويا فرحةَ أهلِ الإيَانِ،  

)بلَْ نَ قْذِفُ بِالْحقَِِ عَلَى الْباَطِلِ فَ يَدْمَغُهُ فإَِذَا  انٍ ومكانٍ!، وهكذا ينتصرُ الحقُ لزِاماً، وعداً من اِلله،  في كلِِ زم
هنا أسُقطَ في يدِ فِرعونَ، وكيفَ له أن يُرجَ من هذا    [.18]الأنبياء:    هُوَ زاَهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ ممَّا تَصِفُونَ(

تُمْ بهِِ قَ بْلَ أنَْ آذَنَ لَكُمْ(الموقفِ العصيبِ،   ستبدِِ  [،  123]الأعراف:    )قاَلَ فِرْعَوْنُ آمَن ْ
ُ

وعجباً لهذا الطاغيةِ الم
ا يتغلغلُ إلى القلوبِ  الذي اعتادَ على أن يستأذنهَ النَّاسُ في كلِِ ما يعملونَ، ولَ يعلمُ المسكيُن أن ا لإيَانَ إنََّّ

صلحيَن، الأولى:  بلُطفٍ لَ يحتاجُ إلى استئذانٍ.
ُ

)إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ  ثُمَّ جاءت التُّهمُ المعروفةُ لتنفيِر النَّاسِ عن الم
هَا أهَْلَهَا( )إنَِّهُ لَكَبِيركُُمُ  دِ، الثانية:  الإخلالِ بأمنِ البلا[؛  123]الأعراف:    مَكَرْتَُوُهُ فِي الْمَدِينَةِ لتُِخْرجُِوا مِن ْ

حْرَ(  تَطيطٌ وحيلةٌ لأجلِ خِداعِ العبِادِ.[، 71]طه:  الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِِ
عَنَّ أيَْدِيَكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ(ثُمَّ تأتِ التَّهديداتُ، الأولى:   وَلَأُصَلبَِِ نَّكُمْ فِي  الثَّانيةُ: )[،  71]طه:    )فَلَأقَُطِِ

،  [71]طه:    جُذُوعِ النَّخْلِ( )وَلتََ عْلَمُنَّ أيَ ُّناَ أَشَدُّ عَذَابًا  ، ثُمَّ زَعمَ أمامَ الجماهيِر أنَّ عذابهَ هو الأقوى والأشدُّ
اِلله    [.71]طه:    وَأبَْ قَى( عذابِ  من  أشَدُّ  عذابَكَ  أنَّ  بالِك  على  يوماً  خَطرَ  هل  فرعونُ!،  يا  لكَ  عجباً 

في   برنَّمِجك  عن  أخبَنّ  اليومَ؟!  أنتَ  فأينَ  والبُهتانُ؟،  الكَذبُ  هو  أو  والطُّغيانُ؟،  الكِبَُ  إنَّه  أم  وأبقى؟، 
  ، والعشيِِ وَعَشِيا الغداةِ  غُدُواا  هَا  عَليَ ْ يُ عْرَضُونَ  الْعَذَابِ( )النَّارُ  أَشَدَّ  فِرْعَوْنَ  آلَ  أدَْخِلُوا  اعَةُ  السَّ تَ قُومُ  وَيَ وْمَ    ا 

والأتباعُ،    [،46]غافر:   القائدُ  فبئسَ  القيامةِ،  يومَ  الرَّايةِ  وحاملُ  القائدُ  الْقِياَمَةِ  وستكونُ  يَ وْمَ  قَ وْمَهُ  )يَ قْدُمُ 
  [.98]هود:  (فأََوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبئِْسَ الْورِْدُ الْمَوْرُودُ 

  َماذا كانَ موقفُ المؤمنيَن، وهم يقفونَ أمامَ أعظمِ طاغيةٍ عرفتْه البشريةُ، وهو يهدِِدُ تُديداً فَصلاً ليس
)قاَلوُا لَنْ نُ ؤْثرَِكَ عَلَى مَا جَاءَنََّ مِنَ  بالهزَلِ؟ اسمعوا إلى هذا التَّسلسلِ البديعِ، والذي صنعَه الإيَانُ الخالصُ: 

نْ ياَ( الْبَ ينَِِ  الدُّ الْحيَاَةَ  هَذِهِ  تَ قْضِي  اَ  إِنََّّ قاَضٍ  أنَْتَ  مَا  فاَقْضِ  فَطرََنََّ  وَالَّذِي  قليلٍ [،  72]طه:    اتِ  قبلَ  كانوا 
نيا كلُّها شيئاً تافهاً، فما الذي تغيرََّ؟!  ، والآنَ أصبحتْ الدُّ نيويِِ )إِنََّّ آمَنَّا برِبَنِِاَ ليَِ غْفِرَ  يبحثونَ عن الأجرِ الدُّ

ُ خَيْرٌ وَأبَْ قَى( لَ  حْرِ وَاللََّّ  [.73]طه:  ناَ خَطاَيَانََّ وَمَا أكَْرهَْتَ ناَ عَليَْهِ مِنَ السِِ
  ،إنَِّهُ مَنْ يأَْتِ ربََّهُ مُجْرمًِا فإَِنَّ لهَُ جَهَنَّمَ لََ يََوُتُ فيِهَا  ثُمَّ أصبحوا دُعاةً لدينِهم، يعَظونَ فِرعونَ ومن معَه(

رَجَاتُ الْعُلَى * جَنَّاتُ عَدْنٍ  الِحاَتِ فأَوُلئَِكَ لَهمُُ الدَّ  تَّْريِ مِنْ تَحْتِهَا  وَلََ يَحْيََ * وَمَنْ يَأتْهِِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّ
ى(]طه:  الْأَنْهاَرُ خَالدِِينَ فِ  ا  76  -   74يهَا وَذلَِكَ جَزاَءُ مَنْ تَ زكََّ [، )وَمَا تَ نْقِمُ مِنَّا إِلََّ أنَْ آمَنَّا بِِيَاتِ ربَنِِاَ لَمَّ

مُسْلِمِيَن(]الأعراف:   وَتَ وَف َّناَ  صَبَْاً  ناَ  عَليَ ْ أفَْرغِْ  ربَ َّناَ  الإسلامِ!،  [،  126جَاءتَْ ناَ  على  وفاةٍ  من  أجُلَهما  فما 
اراً سحرةً، وأصبحوا آخرهَ شُهداءَ بررةً، فعجبٌ عُجابٍ، لثباتٍ يذَهبُ بالألبابِ!. فكانوا أولَّ    النَّهارِ كُفَّ

هل نجدُ من الإيَانِ ما وجدَه هؤلَءِ    - ونَنُ الذينَ قضينا في الإسلامِ سنيناً طويلةً -هل سألنا أنفسَنا يوماً 
عن   أخبَونّ  قليلةٍ؟،  دقائقَ  حرةُ في  ح   المبادئالسَّ عليها  ؟،  تربينا  بالثَّوابتِ التي  ذكرِوِنّ  عن القِيمِ؟،  دِِثونّ 

اتِ؟!  - صلى اللهُ عليه وسلمَ -وسُنَّةِ رسولهِ    - تعالى-من كتابِ اِلله   تغيرِِ
ُ

، لماذا نرى التَّنازلَتِ في ظِلِِ الفِتِن والم



نيا الزَّائلِ، نج بَرِِاتِ؛ لأجلِ  فمع ضَغطِ الواقعِ أو أدنى شهوةٍ أو أقلِِ حظٍِ من متاعِ الدُّ
ُ

دُ الأعذارَ الواهيةَ والم
هواتِ، فأينَ الإيَانُ الذي تَُالطُ بشاشتهُ القلوبَ؟، قالَ   لامُ - مُُادعةِ النَّفسِ واتبِِاعِ الشَّ لاةُ والسَّ - عليه الصَّ

الث َّوْبُ  يَُْلَقُ  أَحَدكُِمْ؛ كَمَا  جَوْفِ  فِي  ليََخْلَقُ  يَاَنَ  الْإِ "إِنَّ  اللَََّّ   ، :  فِي    -تَ عَالَى -   فاَسْألَوُا  يَاَنَ  الْإِ يَُُدِِدَ  أنَْ 
 هلال الهاجري  قُ لُوبِكُمْ".

 
 


